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 بؤ  النتليجينسيا

 أنمة الخطا  والتخاط  في الثقافة العراقية

  الثقافة, المجتمع العراقي , سوسيولوجيا المعرفة, الدين, الدولةأ

*د . شاكر سعيد ياسين                                             

 المقدمة

تتعًي  الاراس  الحًلي  مع يوهين 

في صيرا لمتكل  ياحاا متييرا 

 أام ( هي أام  الييً  الثقًفي 

يالتيًي  بين المثقفين في العرا  . 

ا،يل  هي أام  ثقًف  يالثًني  هي 

أام  مثقفين . تعني ا،يل  انعاا  اي 

عا  بليرا ييً  ثقًفي عراقي يمث  

حصيل  الوها الفكرا للموًميع المكين  

للثقًف  العراقي  يهي مً ييرح تسً لا 

ًف  عراقي  تنًفس اي حي  يويا ثق

تضًهي اي تقًرن بغيرهً من ثقًفً  

الويار العربي اي الاقليمي . يتقف 

اسبً  اوتمًعي  يسيًسي  ياقتصًاي  

ترك  آثًرهً ليس عل  عا  امكًني  

تتكي  ييً  ثقًفي مميا ب  يعل  

هيي  المثقف كذا  مباع  يكًنسًن 

قًار عل  استياا  ااياتل الذهني  لابااع 

يالتنًفس في سي  القراءا . اذ منتول 

لا ييوا تنًفس بين المثقفين يكتس  لينً 

ثقًفيً للنيب  المباع  لانعاا  ملك  النقا 

يالاستعًء عل  المنت  المحلي نتيو  

لترسك صيرا نميي  بذكًء الم لف 

الغربي   يحت  العربي ( يعلي كعبل 

مقًرن  بًلعراقي, بًستثنًء الكتًبً  

ا،ابي  كًلتعر النًقاا للنصيأ 

يالقص  يالرياي , يهذا يعني بًلتًلي ان 

السم  الغًلب  للثقًف  العراقي  لااال  

سراي  تعري  لا تفع   الوًن  التحليلي 

يالنقا الاوتمًعي لضعف اي غيً  

الم سس  الثقًفي  التي تحتضن مث  هذه 

المسدل  الهًم  ااارا نتره يتيايعل. 

للتعراء  يكفي ان اتحًا الكتً  حًضن 

يكتً  القص  يالرياي  يلا يض  

الم لفين في العلي  الاوتمًعي  يالنفسي  

. 

ا،ام  ا،يرج المرتبي  بًلييً  هي 

أام  التيًي  التي تص  في ا،بعًا 

اوتمًعي  بين ذيا  الثقًف  .  –النفس 

فهنًك ايلا  ترهً في الييً  الثقًفي 

الاايلي بين اعضًء يقتسمين التحصي  

لمي ييفترقين في انتمًءاته  الع

ييلاءاته  الايني  يالعرقي  يالاوتمًعي  

  يبق  , عتيرا ..( يثًنيً  عا  قارا 

ه لاء ا،فراا غير المتوًنسين عل  

تتكي  اتوًه ياحا يمثله  لعا  امكًني  

التنًا  عن يلاءاته  القايم . يترت  

عل  ذلك ثًلثً  محًيل  لتكريس فصً  

ين بًنتيًر المفهي  الثقًف  يالمثقف

ا،يير ال  مثقفي الااي  يمثقفي 
-تدريسي في قسم النثروبولوجيا والجتماأ*

 كلية اردا /الجامعة المستنصرية
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اليًر  مً يتي بيويا محًيل  اقصًء 

يتهميم اي عا  احا اليرفين عن 

الآير , يتبلير ذلك في صيرا 

استعًء مثقفي المنًفي عل  مثقفي 

الااي  كينه  ينهلين من ثقًف  الآير 

الغربي الذا نفيا اليل. اي استعًء 

  اقرانه  الذين تركيا مثقفي الااي  عل

البًا بًعتبًر ابنًء الااي  الاكثر 

صبرا يتحمً لاضيهًا السلي . يك  

ذلك سيص  في النهًي  عن ان النيب  

المثقف  لن تتمكن من لانتً  ييً  

عراقي مميا ينًفس بنتًول الييًبً  

 المعًصرا. 

  شكالية متجددق

ل  يكن انيينيي غرامتي الذا صًح  

ياستبااا الاياليويً  صعيا الفًتي 

منقيعً  عن الفضًء الثقًفي الذا يفير 

بسلسل  من ا،فكًر يالنةريً  في 

لاعًاا تنضيا يتكرار ممل , ب  كًن 

متقًيعً  معل ينًقمً  عل  نروسي  

المثقف الذا ينع  بًلفكر النةرا 

يمناييً لكتًب  التريحً  يالتفًسير 

 عل  مً اينل قبلل من المثقفين الكبًر .

ا   بل رهًف  حسل يياقعيتل ان يتن  أ

 –حربً فكري  ضا من ينتمي اليه  

بصيًغ   مفهي  المثقف  –المثقفين 

العضيا كيسيل  لايقًة من حقن 

الافيين يالابرا  العًوي  التي ينعمين 

في العيم بهً. بهذا اليرح ينًهض 

غرامتي ا،فكًر القًدل  ب   " استقًلي  

عي  المثقف عن اليبقً  الاوتمً

ير يته  كيبق  اي كتريح  اوتمًعي  

منفصل  يحيًاي  في الصراع اليبقي 

يالتقا  التًرييي للموتمعً  . 

فًلمثقفين لا ييواين هكذا , معلقين في 

الفرا  يمعتكفين في الابرا  العًوي  

يتفروين من يراء قًعه  الفكري  

عل  معًرك يصراعً  الموتمع بعياا  

ًعي  عن تةًيً الحري  الاوتم

يايًلكتيك التنًقضً  يتصيرا  النًس 

 . 1يغليًن الاياييليويً "

 يالعم  عل  ذلك من يً  مستييين : 

ا،ي : هي تنةير الممًرس  السيًسي  

لليبق  الاوتمًعي  يانتً  معرف  

بايرهً ييةيفتهً, اا القيً  بعم  ثقًفي 

يهاف لتدسيس تصير العًل  المتضمن 

 في الممًرسً  السيًسي  .

الثًني: نتر يتعمي  ياذاع  تصير 

العًل  يسي اليبقً  الاوتمًعي  

ا،يرج, العم  الذا يتيل  بليرا نقا 

أسًسي من يرف المثقفين العضييين 

لًياليويً  ا،يرج التي تتيه اليعي 

اليبقي الذاتي المستق  لليبق  

 .2وتمًعي  التي يرتبيين بهً عضييًالا

كسً  قً  ذلك يهي يبتاع مسًرا  متً

لمسًر المثقف التقلياا , عًم  الحيً  

الثقًفي الاوتمًعي الذا بقي من 

انفوًرا  مًضي  . ففي اليق  الذا 

ينتغ  فيل المثقف التقلياا بًلبنًء 

الفيقي بًوترار معليمًتل من ييًبً  

سًبق  , يكين المثقف العضيا " 

اسمنتً " بتعبير غرامتي يربي بين 
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الذا ينتمي اليل البنًء التحتي يالموتمع 

كعضي, مع البنًء الفيقي الذا ينتمي 

 اليل فكرا .

يبعكس غرامتي , حًي  منهًي  

تحرير المثقفين من الانتمًءا  اليبقي  

يالحابي  كي تكين فد  تفكر بًلوميع 

يللوميع يتمسك العصً من اليسي. 

نًاج منهًي  بًلمثقفين " الًمنتمين " 

  لا اوتمًعيً الذين يعتبره  " ومًع

يبقي  نسبيً, تتدروم يتتحرك في 

مرتب  يسي بين يبقً  الموتمع 

الحايث من اين ان تتك  يبق  يسي  

... هذه المرتب  اليسي  المتحررا من 

اا مصلح  يبقي  اي حابي  التي 

يتغلهً المثقفين في الفضًء الاوتمًعي 

الحايث, يالتي تلتقي فيهً المصًلم 

ع في اليبقي  المتنًقض  كلهً يتوتم

ايًرهً ك  الااالي  يالييبًييً  

يأسًلي  التفكير, هي التي ت ه  

المثقفين ميضيعيً, بًلاضًف  ال  

عًم  التربي , لكي يقيميا بعملي  

التركي  المنيقي لاسًلي  التفكير 

 .3اليبقي  كلهً .." 

يبرغ  ان هنًك واليً  تًدك  حي  

أص  يأصًل  المثقف يالاير الذا 

, فًن هنًك لاومًعً  عل  يمكن ان يلعبل 

حركي  المثقفين ييريوه  من ا،ير 

التقلياي  التي تنت  افكًرا  بًداا لا تتًد  

تك  النيب  المثقف  التي  يريح العصر.

لا يريا لهً منهًي  ان تكين يبق  يانمً 

رتب  يسيي  هي التك  النًقا, الهويمي 

لا الماافع عن ا،فكًر السًداا التي تافع 

المًضي يالحفًة عل  هيمن  بًتوًه 

يبق  اي حا  اي فرا بعينل . يالمبن  

ا،سًسي للفكر النقاا عنا النيب  

المثقف  هي في تتك   الييً  الذا 

يعبر عن ريح الثقًف  لا بيصفل نسقً 

لغييً يحس  ب  ينسقً فكريً يتياص  

 بفًعلي  عبر الامن يالمكًن . 

يرج فيكي في الييً  " نمي من 

ةي  المعرف  في عًقتهً أنمًي تن

بًلم سسً  المًاي  , يمن ث  فليس 

بمفهي  لغيا في ا،سًس ب  لل عًق  

بممًرسً  السلي  يصيرهً التي غًلبً 

مً تتوذر في تنةيمً  تسيير يتنبني 

. 4عل  معًرف منهوي  متمياا "

يالييً  المتميا يفتقر ال  نيب  

متمياا تحتضن مفرااتل يآليًتل 

لل ايرهً الفًع . يتمًرس من يً

بعكس ذلك لن يكين لاينً مثقفين يانمً 

 عاا من القراء ياارسي الثقًف  .

بمث  هذا النميذ  انافع عبا القًار 

وغلي  ليصف تدير الميقف النقاا 

الواادرا بًلقي  : " ان هنًك مثقفين 

يليس انتليوينسيً " نًعيً الييً  

الفكرا للمثقفين الذين يعياين لانتً  

  التفكير يالسليك يالقي  ميييً

المحااا من يرف الايل  الييني  التي 

. المثقفين  1962ةهر  ابتااء من 

ساي  ضبًبي يتكين من موميع  من 

ا،فراا باين نسي  فكرا يثقًفي يربي 

بينه  , يغًلبً مً يعياين لانتً  ييًبً  

يوا  قبله  . امً الانتليونسيً فهي 

ةيف  موميع  اوتمًعي  حقيقي  لهً ي
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لانتً  ر ي  نقاي  اي اراس  الموتمع 

يالاستمًع ال  حركًتل ليضع يبنًء 

مفًهي  يمصيلحً  تفسر التغيرا  

الياقعي  يتصيغ اليميحً  الحقيق  

 .5التي تعتم  فيل " 

 أنمة بنيوية

التدكيا عل  بنييي  هذه ا،ام  يتضم 

من ان عملي  التفكير ذاتهً لا تت  لالا 

بياسيتهً , أا ااي  ثقًف  بعينهً ي

التفكير من يً  منةيم  مروعي  

تتتك  احااثيًتهً الاسًسي  من محااا  

هذه الثقًف  يمكينًتهً , يفي مقامتهً 

الميريث الثقًفي يالمحيي الاوتمًعي 

يالنةرا ال  المستقب  ,ب  النةرا ال  

العًل  , ال  الكين يالانسًن , كمً 

 .6تحااهً مكينً  تلك الثقًف  

  ضيء عراقي  يقي  التتكيلي يفي نقي

فيص  لعيبي في تهًاا لل حي  الثقًف  

العراقي  : " ت  تبعيث الثقًف  يالتعلي  

يالتربي  يالفنين يالاا  يالفلسف  

يالاين يالموتمع يالتيارع يالسًحً  

يالمان " يالمتكل  الاه  ان هذا 

التبعيث " ميويا في لانتً  مثقفي 

يضً  , النةً  في الااي  ياليًر  ا

يربمً حت  لاج ايلدك الذين ياعين 

انه  يلقيا النةً  ثًثً  يوً يا ييلبين 

الصفم من اييانه  في المنًفي 

 .7يالمًول البعياا " 

كًن بًمكًن مثقف اليًر  يفي فضًء 

ايمقرايي يسمم بًلكتًب  ان يمًرس 

حريتل في النقا من اين يو  , فلمًذا 

لس ا  هًور  معل مروعيتل البعثي    ا

الآير الكًتف عن أام  النميذ  

الفكرا هي: لمًذا رفع المثقفين 

التييعيين بعا تةًهراته  المعًرض  

للحكيم  الحًلي  في تًرع المتنبي 

يسًح  التحرير صيرا للثًدر تتي 

ويفًرا في بلا بًلكًا يعرف من هي 

ويفًرا   ه  افتقرنً ال  الثًدرين ا  انل 

 فقر الفكر   

الحقيقي  في بنيتل,  أام  الييً 

تسًعاه ميانع السليً  يالتًبيهً  

السيًسي  يالايني . لذا فًن الوًبرا 

عنامً يتنًي  أام  الابااع في الييً  

العربي المعًصر يحم   " النميذ    

السلف " القسي ا،يفر من مس يلي  

افتً  الفكر العربي , سياء تعل  ا،مر 

عي  بًيريحً  الااعي  السلفي اي الاا

الليبرالي اي الااعي  المًركسي . فهنًك 

ايمً نميذ    سلف يتك  الايًر 

المروعي لك  منه  يغذا عياد  التقا  

يالابااع في الفكر العربي . يالفكر 

العربي سوين " بااد  " يياير في 

حلق  مفرغ  لا يتقا  لالا ليعيا القهقرج 

لينتهي بل ا،مر لاج ك  قضي  لامً ال  

المستقب  , يلامً ال   احًلتهً عل 

اليقيف عناهً مع الاعتراف بًليقيع 

في " أام  " يالانحبًس في " عن  

 .8الاوًو  " 

في ضيء ذلك تتقيا عملي  النقا ليتي  

المثقف من التيلي عن مروعيًتل من 

وه  يمن غضب  التًرع يالسلي  اذا 

مً تيل  عن تلك المروعيً  يحًي  
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عيم في نقاهً . يالنيع ا،يير ربمً ي

صراع نفسي مرير بين هياه الثقًفي 

يتحقي  رغبتل في الابااع يبين القييا 

 التي تكب  مسيرتل الفكري  .

لنق  بتك  ايضم ان ا،ام  البنييي  

في تك  يمفهي  الثقًف  العراقي  هي 

غيً  التفكير النقاا الذا يسع  لها  

المسلمً  يالمحرمً  يالسليً  

سع لمفًهي  المحًفة  , يبنًء فكر يت

متغيرا يمنسوم  مع تحيلا  العصر . 

عل  المثقف كًع  حقيقي لايره ان " 

لا ينتةر اذنً  من الايل  لكي يعًرضهً 

" كمً ني  المفكر العراقي هًاا 

. يبًلمث  عليل ان لا ينتةر 9العليا 

 اذنً  من الموتمع لكي يعًرضل .

المعًرض  , النقا , الاقتحً  ال  حا  

هي المكينً  الاسًسي   الموًاف  ,

لبني  الييً  , يالتي تفتقر اليهً الثقًف  

العراقي  التي لااال  تكرس نفسهً 

كثقًف  سراي   تعري  تحتفي بًلتعراء 

يتقي  مهروًنً  لقصياا النثر ييبع 

الايايين , اكثر من احتفًءهً بًلنقا 

يصنع المثقف يمحًيل  لملم  التتً  

 يالتتةي الفكرا .

لتي يرحهً هًاا العليا الفكرا ا

بورأا في يق  افتقر اكثر المثقفين 

العراقيين لورأتل هي " ان تتمًه  

حقيق  المثقف مع حقيق  المعًرض  , اذ 

 لمثقف معًرضتلبًلقار الذا يصنع ا

للسلي  , تصنع المعًرض  المثقف 

 .10الحقيقي " 

قا ت اا هذ الفكرا في معًرض  

 السلي  بحيًا المثقف عنامً تكين

الايل  بيليسي  مفترس  كمً كًن  في 

عها النةً  البعثي. يريا حًا  

 1963صًغي  بًن نةً  البعث عً  

حر  الحيًاي  يالًبعثي  في اليةًدف 

العًم  يالويم, يوًء  المحي  

ضًبيً   38الانفوًري  بًعتقً  ا،من 

حكميا بًلاعاا  الذا نفذ بًلكثيرين 

 1978منه , يفي أياير أيًر عً  

بلغ  الاستاعًءا  يالاعتقًلا  مً 

موميعل سبعين الف تيأ في عمي  

. يفي مثً  آير 11المحًفةً  العراقي 

مقتبس من رسًل  بعثهً الريادي صًح 

صًح للبًحث يسمهً بعنيان " 

الايوًع " يذكر كيف اعا  النةً  

يالاتل لانتمًدهً ال  حا  معًرض . 

يل  يكتف النةً  بذلك ب  ة  يًح  

اي  حت  اضير ال  ان يهر  ا،

بولاه يًر  البًا بعا اكتتًف اوهاا 

ا،من ليةيفتل كمراس  لاحاج القنيا  

يهي عم  كًن يتييف منل الحا  

 .12يالقًدا 

الفضًءا  العراقي  : الموتمع , الايل  , 

يقهر  ثقافة نلي الثقافة الاين , نسو 

المفكرين لغرض البقًء في ا،ير 

يذ    السلف كمً المروعي  حس  النم

ذكر الوًبرا آنفً  . من وه  أيرج, لا 

تتي معًرض  المثقف ينقاه بًليصيم  

يالقييع  بقار مً تعبر عن التقًيع مع 

ةًهرا اي عرف مهيمن اي سلي  

وًدرا, يبقار مً تعني رغب  حقيق  
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ااي  نفس المثقف لبنًء فكر حر لا 

يلغي الآير, يتتكي  هيي  ييً  

تهً من حريتهً . يفي ممياا تنً  ترعي

حً  مغًيرا تبق  الثقًف  أسيرا 

التيوهً  الفكري  يالعقاي  للمروعيً  

السًداا . يلا فر  عنادذ بين تبعيث 

الثقًف  اي أسلمتهً اي أمركتهً , مًاا  

الييً  مُهيمنً  عليل بتك  لاكراهي 

 منة  . 

هكذا ينيل  فيكي من فرضي  مفًاهً 

" في  ان لانتً  الييً  " اا ييً 

ك  الموتمعً  هي لانتً  مُراق  , 

مُنتق  يمنة  , بياسي  عاا من 

رغ  تنيعهً  –ااوراءا  التي تلتقي 

في هاف ياحا هي مراقبتل يتنةيمل  –

يالتحك  في سليتل يالسييرا عل  

 . 13ميًيره 

 حصار اللكر

لقا حًصر النةً  السًب  الثقًف  

العراقي  ال  مستيج تيويههً القيبي 

ا نحي القًدا يالثيرا يالحا  , المركا

يلاااح  ب  يتامير التيوهً  غير 

الحابي  , ا،مر الذا أنت  تلً  تًمً  في 

اانتً  الفكرا يالابااعي ياثر حت  

عل  اليعي السيًسي لعاا من المثقفين 

بعا حلي  النةً  الوايا . اذ بقي  بعثن  

اي تبعيث الييً  الثقًفي عًلق  في 

لكتً  يالاابًء في اذهًن عاا من ا

مقامته  عبا الراا  عبا الياحا 

يمن عل  تًكلته ,  14يعبًس ويوًن

ب  يكتً   عر  تدثريا بدموًا 

يصيلا  قًدا ا،م  بينمً ل  تهتا 

متًعره  عل  ضحًيً صياريك علي 

كيميًيا التي ارسلهً ال  كراستًن 

يأعمً  الابًاا الومًعي  في وني  

ًلعراقيين العرا  يالحصًر الذا فتك ب

 عً . 13ييل  

المذه  يالم ثر ان بعثن  الييً  

الثقًفي ل  يقتصر عل  الفكر يحس  ب  

عما  الآل  الحابي  ال  تديير الثقًف  

بميًرهً الحًا يالمتتاا مًايً كفرض 

البال  الايتيني ياقتنًء المساس التي 

تتيسع من اتكًلهً المًاي  ال  الرماي  

 السلييي  . 

لايرس بهذا الصاا ذلك يذكر محما ا

المتها الغري  الذا كًن يي   بل رعا 

بنار ] تًعر ا  المعًرك [ لابًن ترأسل 

منتاج ا،ابًء التبً  , في بااي  عقا 

التسعينً  , فقا كًن المساس معلقً  

بتك  بًرا تح  سترتل . ييستعيا 

صيرا التًعر يسً  هًت  أثنًء اقًم  

 , 1984مهروًن ا،م  التعرا عً  

اذ كًن عليل حم  وهًا لاسلكي لاج 

تنقلل في القًعً  يبين الضييف لانل 

كًن مكلفً من عاا صاا  ان يكين 

 .15عل  اتصً  ااد  بل أثنًء المهروًن 

المثقف العراقي يتملكل الييف من 

السلي  اادمً , تدنل تًن العًم  من 

النًس في البي  يالتًرع يمكًن العم  

يالتقًليا . الييف من سلي  الايل  

الاوتمًعي  يالثقًف  الايني  كمً سنبحث 

. يهذا الييف تكرس أييرا  في هتًت  
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يضعف ال  حا العي  الفكرا العًوا 

عن لانتً  الييً  الثقًفي. يبسب  

الييف يصبم المثقف ذي تيصي  

اااياوي  ال  الحا الذا يصً  بًلنفً  

باين ان يعي ذلك. يقي  عًل  الاوتمًع 

ن آرين, ان اليبق  الفرنسي ريمي

الحًكم  كلمً قرب  المثقفين من عرتهً 

كلم  يف  حاا نقمته  عليهً, ب  

سًيريهً يماحيهً ييلقيا لهً من 

مبررا  البقًء. أمً اذا ابعاته  عنهً 

فًن ذلك يول  لهً انياعً  من التتًد  

يالنقم  يميتلف أصنًف الاتهًمً  

. يقا ابتلي 16يالاعيا  بقر  الايا 

لااء عاا من مثقفينً المعريفين بهذا ا

الذين مًلديا السلي  حينً ث  تتميهً 

حينً آير بنفس اليريق  التي ايتيهً 

 المتنبي من قب  .

احا ه لاء هي تًعر العر  ا،كبر 
محما مهاا الوياهرا الذا اهاج 
قصًداه ال  محما بن الحسن البكر 
يصًلم مهاا عمًم يحًفة الاسا 

كن نةً  البعث يغيره  من الوًاين, ل
. يالمثً  17نفًه ياسقي عنل الونسي  

الآير هي عايا السيا وًس  الذا 
ايتف  في ةريف غًمض  يتاير 
قصأ حي  اغتيًلل من قب  أوهاا 
ا،من البعثي , بينمً كًن المنًصر 
الاكثر حمًس  لتدييا النةً  منذ 
سبعينً  القرن المًضي كمً في كتبل : 

يالثيرا أوراس الر ي , حا  البعث 
 الياقعي  يغيرهً كثير.

يبعكس مً أرااه العليا في المثقف 

المعًرض للسلي  , الذا لا يهًان احاا  

, فًن مثقفينً يابتااءا  من يمسينً  

القرن المًضي ايتاليا العق  النقاا 

يالاف  المفتيح عل  المستقب  يكًنيا 

يال  الآن سونًء النمًذ  ا،صلي  " اي 

 ا،صيلي  " .

  الرغ  من تدثر الحركً  الاابي  يعل

يالثقًف  بتك  عً  بميو  الحااث  

يالهيًك  الواياا للتفكير , لالا ان ا،ير 

المروعي  هي التي تحكم  في ذا  

المثقف حت  سلبتل حريتل في النقا . 

يصف فًض  العاايا الوي  اليمسيني 

يالستيني بنبرا حًاا فيقي  : " في 

اليمسينً  ل  نهًي  الاربعينً  ييً  

يكن الاف  الفكرا يالسيًسي لمعة  

التعراء يالكتً  يالفنًنين العراقيين , 

بغض النةر عن مستيج مياهبه  

العًلي  , ايسع كثيرا من اف  الحركً  

السيًسي  التي ارتبييا اي تدثريا بهً اي 

كًنيا قريبين منهً . ل  تكن الحااث  

الاابي  يالفني  تعني في نةره  تيدً  

آير سيج انهً انعكًس لنمًذ  الحااث  

السيًسي  يالاوتمًعي  التي كًن  تقامهً 

له  هذه الاحاا  يالحركً  , يهي 

نمًذ  اثب  التًريك نفسل ماج 

قصيرهً في يعي لاتكًلي  الحااث  

ااي  الموتمع العراقي , يضمن 

عًقًتهً بًلحااث  العربي  يالكيني  " 
18 . 

المسكين ه  نكتفي بًلقي  ان الييف 

في قل  المثقف يالذا تحي  ال  ياه 

المرتوف  من النقا, هي ييف مكتس  

ل . ان هذا ا،مر  من الايل  المتغي 

يستيع  تحليً  أعم  يرتبي هذه المرا 
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بمً يسم  في العلي  الاوتمًعي  ب  " 

الثقًف  يالتيصي  " . يتير كيتًك ال  

بمً فيل الثقًف   -يويا عًق  بين النةً  

يبين الفرا الذا يكين مقياا بداياره  -

ياايار الآيرين. يهي يقي  بًستايً  

internalize  المعًني التي يتلقًهً من

موميعتل . بًلمقًب  فًن الافعً  

يالممًرسً  الييمي  من قب  ا،فراا 

تقي  بتتكي  الثقًف  اي لاعًاا تتكيلهً 
19. 

الثقًف  ككيًن رماا مس يل  عن بنًء 

ن بًلتك  الذا ينسو  تيصي  الانسً

يترييهً هي لا هي. يهي تصبل في 

قًل  نميي لا يملك عنل فكًكً. ياذا مً 

تدنً التعبير بمفًهي  بيرايي فًن الثقًف  

تمًرس عنفً رمايً عل  الانسًن منذ 

يلااتل يحت  نهًيتل, عنامً تضع القييا 

بتك  النياهي يالمحااا  يتريي 

سًن التصرف في اليق  الذا يقي  الان

نفسل بًلتياي  معهً ،سر الآيرين 

 ضمن حاياهً كينل واءا منهً .

يالعرا   –في موتمعًتنً العربي  

يعيم الانسًن في حًل  ييف  –تحاياا  

اايلي رسيتل الثقًف  منذ الصغر . 

لنسمل الييف الثقًفي المستيلا هي 

الآير من ثقًف  الييف . ينتً اليف  

ين عل  الضر  يالتعنيف من اليالا

يالاييا يالاصاقًء في التًرع 

يالمارس . عنا البلي  يًحقل الييف 

مث  ةلل , فيهً  رو  التري  

ييفل هذا  20يالماير ياستًذ الوًمع  ..

هي الذا وعلل يفكر بًلغيبيً  

يالًمعقي  ليمدن  نفسل التياق   ال  

الامًن . فيعتقا بًلحة يالنصي  يلاقحً  

  ينل .الامن يالقار في ك  تدن من ت

المثقف كفرا يكواء من الموتمع 

ميضيع تح  تدثير الييف الثقًفي في 

تيقع لاحتمًلي  مياوه  العنف المًاا 

من الوه  التي يكت  حيلهً اي ينتقاهً . 

يمًرس البعض حيل  الكتًب  بًسمًء 

مستعًرا لاقصًء ذاتل الحقيقي  من 

اييًر يمًبسً  يتيك  الحايث , 

ي  في عها النةً  مثلمً فعلهً كنعًن مك

 . 21السًب   يكًراان كري  حًليً  

في المبحث التًلي سنتنًي  محااين من 

محااا  الييً  الثقًفي العراقي يهمً 

الثقًف  الايني  يالسلي  السيًسي  

لاعتقًانً بًنهمً الاكثر فًعلي  في 

 تعيي  البنًء النًة  لثقًفتنً . 

 محدداب الخطا  الثقافي العراقي

 سطوق الثقافة الدينيةاولا   

ان احاج القضًيً التي تقف حًدً من 

اين تمكين الييً  هي ان الثقًف  

الاوتمًعي  في العرا  ثقًف  ايني  , 

فضً عن فًعلي  الييً  الايني الذا 

يوا أرضل اليصب  بتك  يستمر في 

اليي  يالاسبيع ييا  السنيا  التي 

تل  سقيي النةً  كمً نراه في القنيا  

 .22فضًدي  ال

ترع  محًفة   2009ففي عً  

النوف بًقًم  معرض للكتً  تًرك  

فيل عاا اير نتر كًن من بينهً اار 
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الوم  المعريف  . يقا عرض  هذه 

الاار ضمن منتيراتهً الكثيرا 

 -يالمتنيع  ريايً  للكًت  الانكلياا 

سليمًن رتاا  –من اص  هناا 

صًح  الآيً  التييًني  التي اهُار 

بسببهً , يعرض  ايضً  كتبً امل 

للمفكر الايراني عبا الكري  سريم 

الذا يرج مث  اركين بيويا تًرييي  

للنأ القرآني يتيير قراءاتل عبر 

الامن , يكت  أيرج لمعريف 

الرصًفي . لاج افتتًح  المعرض قًم  

ااارتل بمنع اار الوم  من عرض منت  

ه لاء الكتً  يالتهايا بمنعهً من 

في حً  عا  ميافقتهً . المتًرك  

اضير مس ي  الاار ال  عرض 

بضًعتل مستثنيً  م لفً  سريم 

يرتاا يالرصًفي لتعييض يسًدر 

محتمل . يتكرر الميقف ذاتل في 

 معًرض لاحق .

عل  مًذا ت تر مث  هذه الحًاث  . يه  

 هي حًل  نميي   

من الم سف انهً نميي  , اا حًل  

ر باار راكاا يمتكررا سياء تعل  ا،م

نتر اي بًقصًء مثقف من اادرا الفع  . 

يهي ت تر عل  مالي  هً  في بحثنً 

هي الانتيًر الحًا بين الثقًف  الايني  

يالثقًف  النصي    ثقًف  المثقفين ( . 

الم تر يقيا ال  فرض القييا 

يالمحااا  بصيرا مبًترا يقصاي  

كمً في المثً  اعًه , اي غير مبًترا  

المسكين في ذهن  كمً في الييف

 المثقف من سييا الثقًف  الايني  .

بًلرغ  من تًع  روً  الاين بدلفًة 

الحري  في الاعتقًا يالفكر , غير ان 

تيوسه  من النقا يافعه  ال  ممًرس  

العنف رمايً  كًن اي مًايً  . فهي ييف 

متبًا  بين الفريقين , روً  الاين 

ييتين من النقا الفكرا , يالمثقف 

 ت  من العنف . يي

متكل  الميقف الايني اااء الثقًفي 

تتحي  ال  أام  تنذر بًلانفعً  

ياليير من سل  الحري  في الكتًب  

يالنتر في اليق  الذا يتفيه  الاعًا 

بحفة الاسً  للحريً  الفراي  

يالفكري . لابا اذن من الممًياا بين 

ميقف الثقًف  الايني  من الاين  نفسل. 

مً يضيفل الفًعلين  ا،ي  يمث 

الاوتمًعيين من اراء يقي  يرميا 

يمعتقاا  عل  النأ الايني. يالثًني 

يمث  ميقف الاين نفسل من اين 

 اضًف .

لقا كًن التيسير عل  صيا  عنامً 

اعتبر الم سس  الايني  واءا  من 

الاوهاا الاياليوي  للايل  ال  وًن  

الاعً  يالفن يالاا . اذ اعتبرهً 

في القمع الاياليوي للتعي  متًرك  

من يً  مً يسميل التبعي  الايتيًري  

حيث يعتقا النًس بدنه  أحرار لكنه  في 

الياقع سونًء اياليويً تتعره  بدنه  

 .23أحرار

فًلثقًف  الايني  لا تيلي يالحًل  هذه من 

نيااع للسلي  يالايي  في مسًر 

الاياليويً لتبرير يوياهً الفًع  الذا 
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  التحًلف مع السلي  ينض  بفع

السيًسي . يبًلتًلي نوا تعبيرا  لانسحً  

الايني عن الثقًفي يالني  المثقف  . 

يلع  في مفهي  " الوه  المقاس " 

الذا سك ل ايليفيل ريا في سوً  ييي  

تم  كًف  الاايًن يالييادف تيبيقً  

لهذا الانسحً  في الموتمع العراقي . 

ل  الثقًف  يقي  ريا : " ينقل  الايني ع

المحيي  التي ل  يعا ينُةر اليهً 

بيصفهً ثقًف  انييي  ب  تعتبر ثقًف  

يثني  ..تيتفي المسًف  مً بين الاثنين , 

مسًف  التياف  . يتكين الرغب  اذ ذاك 

منصب  عل  يضع تعريف بمً هي " 

 .24ايني" " 

ا،صيلي  الايني  اصا  التيبيقً  عل  

ًاا اي الثقًف  الايني  التي تقف مض

معًاي  للني  المثقف  . يرج " 

الاصيلي ان معيًر الانفصً  هي 

الايمًن : لا نتقًس  لالا الايمًن " 
.عكس التيافقي  التي ترج ان من 25

الممكن تقًس  الثقًف  مع الآير . يهذا 

ا،يير يمكن ان يثب  القي  ييغير من 

المعًيير التي تتيير مع الثقًف  . بينمً 

  الثبً  اادمً الاصيلي ياعي ال

يالقييع  مع الثقًف  . بكلم  أيرج انل 

متييف منهً لانهً نتً  بترا مغرا 

يييمم ال  الهيمن  يالسلي  الرماي  

التي تحًي  الثقًف  الايني  حصرهً في 

 روًلهً . 

قًم  اار الت ين  2009في عً  

الثقًفي  بيبع ينتر كتً  للتيك محما 

ا حسن آ  يًسين : " هيامم عل  نق

الفكر الايني " الذا را  فيل عل  صًا  

وً  العة  . يمن قب  نتر  كتً  

عبا الفتًح ابراهي  " يري  ال  الهنا " 

بينمً ل  تتورأ ليبًع  كتًبل عن 

المًركسي  الذا سب  يان نترتل اار 

 اليليع  . 

التسً   الذا يتك  مفًرق  بين الايني 

يالثقًفي هي: لمًذا ل  تق  هذه الاار 

يبع كتً  وً  العة  " نقا الفكر ب

الايني " الذا نً  تهرا ياسع  منذ 

أياير الستينً  في القرن المًضي, 

يكتً  عبا الفتًح ابراهي  عن 

المًركسي  بينمً ت  نتر أكثر من كتً  

   26للمفكر الاسًمي محما بًقر الصار

 تنييا ااوًب  عل  تقين :

ييف الفًعلين في الثقًف  الايني   -1
" غاي " محتم  للنتً  الثقًفي من 

يالاابي قا ي اا ال  التيتر يانتتًر 
افكًر التك يالالحًا اي الحيًا الايني . 
يهذا قا يييم بسلي  المرتحين في 
الانتيًبً  من الاحاا  الايني  التي 
تعتما كليً عل  المعتقاا  الريحي  
لنًيبيهً . يقا ي اا يبع م لفً  

كيك العة  يرتاا يسريم ال  ت
في النأ الايني ييسًرا متيقع  

 للسلي  .
ان القًدمين بماارا اار الت ين  -2

الثقًفي  ه  من مثقفي السلي  يينتمين 
بتك  وذرا ،حاا  السلي  الحًكم  
, ييتكلين عًق  عضيي  بين مكًنته  
الاااري  يثقًفته  الايني  لصنًع  سلي  
 تومع بين الاا  يالاين يالسيًس  .

الثقًفتين , الايني  يالنصي  الصراع بين 

هي صراع الريح يالعق  . تيمم 
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الثقًف  الايني  ال  هيمن  الريح بينمً 

ييمم المثقفين ال  هيمن  العق  " 

النقاا " التغيف بًلتيير الفكرا , 

 .مً يتك  هًوسً مييفً لاج الاعًا يهي

 الشيلإ والفندي

رما  رياي  اليليم  العًري  للريادي 

ا الانقسً  بين الثًب  علي بار لهذ

يالمتغير, الريحي يالعقلي, في بغااا 

العثمًني  بين تيصيتين ترماان ال  

الصراع الحقيقي بين الايني يالثقًفي   

 الاابي يهمً التيك أمين يمني  افناا .

في الفص  ا،ي  الذا حم  يرااا 

انقسًميً ايل  عليل الم لف بلغ  معبرا 

ًن مفهي  " تقً  " يضع عل  لس

ا،فناا كلم  صًام  : " لا حيًا لنً لالا 

مع ايربً " يكًن ا،فناا يحل  من ذلك 

اليق  بًن تح  " الوًمعً  مح  

الويامع , المتًور الكبيرا مح  

السليًن  يالمصًرين يالا  الراد  , 

الترامياا مح  الحمير يالبغً  , 

اليبي  مح  الموبراتي. .لمًذا لا 

لينارا اي  تصبم بغااا اي امت  مث 

بًريا   ", بينمً كًن التيك أمين يحل  

بسحر العصير الآسر حين كًن التتًر 

بسريوه  الصغيرا ير يسه  الحليق  

يعبرين ال  الصي  الآير من البحر. 

يحل  بًبتعًث الاسً  من بيًرج التي 

تتيل منًراتهً المابب  يسي الضبً  

المغيلي ال  تيراا بقببهً الار  

الذا ينً  عل  البحر يفسيفسًدهً 

الاسيا ..يحل  بًحااث التًريك التي 

تبعثهً الريح الغايي  يالسعي يراء 

 . 27اوتيًح كبير

افع الم لف بتلك الثنًدي  المتصًرع  

بين حًملي الثقًف  الايني  يالعقًني  

التحايثي  بريحي  اليًأ لك  من 

الثقًفتين . كًن  ك  ياحا منهمً 

ا،فناا  يتسًء : اين يًصنً  

يصر : " العل  .. ايربً ", يالتيك 

يصر : " الاسً  .. ا،م  ". يعنامً 

التق  الاثنًن في بغااا في القهييًن  

الكًدن  عل  نهر اول  , " تواا اليًف 

الذا قس  الانتليوينسيً العراقي  تيييً 

يافناي  ال  قسمين. لقا تهايا مرحل  

من ايير مراح  التًريك, يقا تواا 

لنقًم مرا أيرج حي  معرفتين ا

يثقًفتين يتدرييين ميتلفين. لقا 

انقسم  ا،م  بين العمًم  يالبرنيي , 

بين العبًءا الايني  يالبذل  الافرنوي  ... 

يقا اصبم الاا هنً نيعً من الرسمً  

الرماا يهي يحاا المصًدر التي كًن  

تتواا يتتحي  لا عل  الارض حس  , 

 " . اتًح  انمً في الضمًدر ايضً  

الرياي  لنفسهً ان تقي  , اعتمًاا عل  

تًريك المرحل , ب  " تقهقر نةً  معرفي 

بًكملل , امً   -رما  لل العمًم   -

نةً  معرفي وايا قًا  من الغر  تبنًه 

الافناي  , فكًنيا مث  ضًربي الرم  

عيا لنً بًمتيًا فيضًنً يقا صن

 .28" الملحمي 

ناا نفسهً في ا،ف –تيرح ثنًدي  التيك 

سيً  تك متبًا  يص  ال  حا الييف 

ضمن بيد  اوتمًعي  ترتكا عل  البني  
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البيركي , لا تنةر ال  المثقف   

ا،فناا بيصفل واءا  اي عضيا  

ً  مع الك , يانمً بيصفل منسوم

ال   outsiderلامنتميً    يًرويً

المستيج الذا يعًم  فيل كآير ياين 

 عمر. بيلادل ال  الغر  يالمست

بًلمقًب  ينةر المثقف ال  يسيل ك    

آير ( ينتمي ال  عصير متآكل  ينير 

فيل التيلف يالوه . يضع هتً  ترابي 

هذه الر ي  الانقسًمي  التكي  في سيً  

الابياني  المستحاث  بًلقي : " ان 

اليياوً اا المقًب  الايربي لًفناا, 

ينتد بمياااتل عل  انل المعًا  الاونبي 

ًن  يالنفيذ. يتقف عقاا اليياوً للمك

تًهاا  عل  النقأ في الثقًف  المحلي  

مقًب  تفي  ك  مً هي ايربي. يلذا 

فعل  ك  من اراا الوياا يالقيا 

قارا يالصا  ان يتمث  يالم

 .29" بًلايربيين

هذا التك النروسي افع ببي  رياي  " 

قناي  ا  هًت  " ليحي  حقي ال  

يالاوتمًعي الاااراء بياقعل الاسرا 

المتيلف حت  ينحًا ال  المستعمر 

الغربي بيصفه  " ايياننً المحتلين " 

ييص   أبنًء ولاتل المصريين بًنه  : 

ونس سم  ثرثًر, اقرع أمرا , يان 

مصر قيع  مبريت  من اليين أسِن  

في الصحراء , تين عليهً أسرا  من 

. غير ان يوياه في 30الذبً  يالبعيض

وتمعل وعلل يعيم يينل يعواه امً  م

صراعً  ممض  ل  تثمر سيج عن 

ح  م ق  في تحييمل للقناي  يهي 

 .يرما ال  محًيلتل تحيي  التقًلياعم  

يهنًك التبًس مفًهيمي , فتقهقر 

العمًم    الثقًف  الايني  ل  يكن نهًديً  , 

كمً ل  يكن تراوعً  حًسمً  أمً  ثقًف  

اقيج. كًن اناياء  م قتً نحي الذا  

حًكم  ا،يذ بًلحضًرا اليافاا من لم

عامل يفقً لتريع  الحً  يالحرا . 

يتحي  بعا سقيي ايل  اليًف  ال  

صراع قيا يمتوذر بين الثقًفتين قذف 

بآثًره عل  التيصي  العراقي  التي مً 

برح  متيم  بحيام  تومع بين الريح 

يالعق  , بين الفقيل الموتها يالسليًن 

بًس  الكربًدي الحًك , بين انًتيا 

ياغًني كًة  السًهر, بين الوًمع 

يالوًمع  ... يصيصً لاج فد  التبً  

الذين يقعين في مفتر  السب  لاج 

 استقبًله  معًل  الحيًا الواياا.

ياذ تها  بااي  القرن صراعً  فكريً  

بين الايني يالثقًفي, فًن مرحل  لاحق  

هي مرحل  انتتًر الفكر المًاا 

م  فيل الميًرحً  التييعي احتا

الثقًفي  ال  الحا الذا امكن للتييعي  

ان تتكثف بتك  اياليويً فًعل  في 

اليسي الثقًفي فضً عن يميحهً 

السيًسي الذا تبلير في الحا  

 التييعي العراقي عل  يا فها .

 شواهد من التاريلإ

هكذا يفي يسي اوتمًعي يعتًم ييميً 

عل  الثقًف  الايني , اصيام  

ي  بتهم  الالحًا الميوه  اليهً التييع
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من قب  الم سس  الاه  في العرا  

يهي الحياا , حين اصار السيا 

محسن الحكي  فتياه التهيرا بحرم  

الانتمًء للتييعي  كيسيل  لقيع الصل  

 مع ثقًف  اليًر    اليافا .

لكن النتًي الفكرا الايني الاه  في 

تلك المرحل  وًء عل  الفقيل يالمفكر 

سًمي محما بًقر الصار الذا الا

عكف عل  نقا المذه  المًركسي 

ر ااياتل الفكري  منذ يق  مبكر  يسي 

من عمره لتفنيا يريحًتل يمن ث  ور  

البسًي ال  وه  الحياا في عملي  

اعًاا بنًء للعق  الاسًمي. فكًن  

سلسل  كتبل: فلسفتنً, اقتصًانً, الاسس 

ي  المنيقي  لًستقراء... ذادع  الص

اعًد  أسًسي  لًسًميين لكتف 

تنًقضً  الفكر المًركسي, في حين 

اعتبرهً العلمًنيين كتًبً  لاعقًني . 

يكت  عبا الوبًر عن بًقر الصار 

فيقي : " ان نةريًتل الاقتصًاي  

يالسيًسي  لا عقًني  بًلكًم , يلا صل  

لهً بًلراايكًلي . فهي افًع مستمي  عن 

عي  بًلاستنًا ال  حري  العًقً  الاقيً

مفهي  لا تًرييي للملكي  اليًص  ". 

بًلمقًب  يعتبر كتًبل في الاستقراء " 

 . 31ذرج العقًني  في ايًر ةريفل "

لكن الصراع يتواا ييديذ بًلنمي, يكف   

روح  عل  كف   2003التيك بعا 

ا،فناا عنامً اكتسح  متًها الثقًف  

الايني  غيرهً بقيا في البرلمًن 

كيم  يبرام  التلفايين ...يالمثير يالح

للاهت  ان هيمن  الايني لا يقتصر عل  

المنًي  الونيبي  يالغربي  يحس , ب  

امتا  هيمنل ال  كراستًن المعريف  

 بيًبعهً العلمًني .

ابرا مةًهر ذلك الصراع المتواا مً 

حص  في اربي  من محًكم  ا،اي  

يالاستًذ الوًمعي فرهًا بيربً  يحبسل 

ست  اتهر بسب  ترومتل لكتً  " ل

ناه  الالبً  فيمً لا ييوا في كتً  " 

لم لفل تهً  الاين التيفًتي, يتغري  

مول  " ييران " الكراي  مبلغ يمس  

الاف ايلار  4مًيين اينًر عراقي  = 

( لقيًمهً بنتر التروم  . يكتً  

التيفًتي هذا معريف عل  نيً  ياسع 

يبعًتل  في الاي  العربي  , ييصل 

ال  حايا سبعين يبع  , ييروع تًريك 

 . 32سن   800تدليفل ال  اكثر من 

يتحاث التيفًتي في كتًبل الذا يعا من 

الاصي  الايريتيكي  التراثي  عن الفع  

الونسي في الموتمع العربي يالاسًمي 

في القرن السًبع الهورا. ييصف 

بعض الاحيا  التي نعاهً اليي  تًذا 

مع العرف يالاين  يغير متيافق 

]كتريي الانً ياللياي ياصنًف 

 . 33القيااين...[ يكدنهً مدليف  يمقبيل 

يفي اليق  الذا يبتاع فيل الانسًن 

المعًصر مغًمرا  يممًرسً  ونسي  

تفي  ضعف مً يصفل التيفًتي قب  

عاا قرين بفض  تيير يسًد  الاعً  

يالاتصًلا  ييصيصً الانترني  , لالا 

ً من تمث  هذا الييً  ان هنًك ييف  
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ثقًفيً  يبتك  رسمي يديذ بًلحسبًن 

 منًيدتل للثقًف  السًداا . 

بضمنل السلي   –يقع الموتمع الكراا 

في مفًرق  الومع بين  –الحًكم  

العلمًني  يالاين , بين احتضًن المثقفين 

يالتنكي  به  . يسياء كًن  هنًك عياا 

للايني اي تحيلل " كمً يصف ريا ", 

الايني يضع نفسل ميضع الحًك   فًن

 الذا يكب  المثقف .

السييا التي تتمتع بهً الثقًف  الايني  

يمصًارتهً للييً  الثقًفي تذكرنً 

بقضيتين , ا،يل  هي مً حص  

لًستًذ انيس اكي النصيلي , اللبنًني 

الذا عم  مارسً في ثًنييً  الميص  

يبغااا. نتر النصيلي اياير عً  

ا كتًبً بعنيان :   في بغاا 1926

الايل  الاميي  في التً  ( الذا أثًر 

عًصف  تاياا تستهون يتستنكر مً 

تيص  اليل الم لف من أحكً  تتعًرض 

يمتًعر فد  كبيرا من التع  حت  

اتُه  النصيلي ببث النعرا  يتفري  

الومًع  الاسًمي  . فًتيذ السيا عبا 

المهاا المنتفكي ياير المعًرف ميقفً  

  يمتًعر الاستيًء التي نتو  عن يتف

لاصاار الكتً  يبًار ال  فص  

النصيلي يمنع كتًبل من التاريس 

 تيمينً  للمتًعر الثًدرا . 

المثير ان روً  الاين في النوف ه  

من يًلبيا الملك فيص  بيرا المارس 

من يةيفتل فديعا  الياارا لل 

بًلاستقًل  ياليري  فدب . يحصل  

ارستي الثًنيي  مةًهرا من يلب  م

كمً تقي   -ياار المعلمين  ابر  بلي  

( احتوًوً  عل  -ورياا العرفًن

ايراول. يعل  اثر المةًهرا  

يالاحتوًوً  ت  يرا عاا من اليلب  

يالمعلمين يمعًقب  عاا آير, يهي مً 

افع  بضو  أيرج رفع  فيهً تكيج 

ال  المولس النيًبي الذا استيًع اعًاا 

تعر الياير عبا  المفصيلين. يلمً

المهاا ان الاتوًه منصرف ال  لاعًاا 

اليلب  الميرياين ال  ماارسه  استقً  

من الياارا. يكتب  ورياا العرفًن 

اللبنًني  ان استقًلتل " ل  تي  ان تكين 

من ومل  الآثًر السيد  التي يلفهً 

 . 34النصيلي بكتًبل المعلي  " 

القضي  الثًني  يهي ا،تهر يالتي 

لغيً  يتغبً  يوالا  كبيرا  منذ  اثًر 

عترينً  القرن المًضي هي كتً  

العًم  النًديني:  تنبيل ا،م  يتنايل 

المل ( الذا اثب  فيل عا  متريعي  

الحك  الاستباااا ياحتيً  الايل  ال  

استير يمولس تيرج, يلامضًء الفقيل 

الوًمع للترادي حت  تتصف قراراتهً 

 .35بًلترعي  

عتل الثًني  في النوف بعا صاير يب

أمر النًديني بومع نسيل ث  اتًفهً 

بعامً يوا ان الوهيا التي بذل  للو  

الاستبااا قا أنتو  عكس الميلي . 

حيث احت  أنصًر الاستبااا مقًعا 

ممثلي التع  في مولس التيرج, كمً 

ةهر  أصًبع ا،وًن , لاضًف  ال  

لاعاا  التيك فض    النيرا باين 
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هذا الحًاث الذا بقي يصم  محًكم . 

عًر في تًريك المتريي , يوعل  

عمي  العلمًء المنًصرين للاستير 

 .36متتًدمين يفًترين توًه الحرك  

تثير القضيتين يالقضًيً المعًصرا 

لاتكًليً  أمً  الثقًف  الايني  يالمستيج 

الذا تيمم اليل في محًرب  حري  الفكر 

عاا . فعل  الرغ  من التنيع الفكرا يت

الاتوًهً  في الاوتهًا الفقهي , نرج 

ناع  الهيمن  لفد  اي ومًع  عل  

أيرج باافع الافًع عن الاين يالمذه  

يصيلا ال  تكفير الآير باع  ميًلفتل 

للسن  يالقرآن اي محًيل  اغتيًلل كمً 

حص  للنصيلي ياليراا يالاهًيا 

 يالرصًفي..

يتحي  الييً  الايني في مياوه  

  ييً  متعسف ييمم بك  الثقًفي ال

يسيل  ال  الهيمن  من يً  الثقًف  

الايني  , ييستغ  المتًعر الملتهب  

للفًعلين الاوتمًعيين المتوه  بحمًس 

انفعًلي نحي أبيً  الاين يالمذه  

لترييع المثقفين يلاايًله  في حًل  

 رع  مامن .

ا   الخطا  والسلطة السياسية  ثانيا

  نتيء ييً  العقب  الثًني  في تعيي

ثقًفي عراقي هي ميقف السليً  

الرسمي  من المثقفين يالثقًف  بيول اع  

. يمتكل  المثقف يالسلي  لااال  

تفرض نفسهً بًلرغ  من تغير النةً  

السيًسي . كمً ان الحري  التي سًا 

ل  تكن متتكل   2003مفهيمهً عق  

كمفهي  ينسو  مع الايمقراييً  

س  يالتيصي  المعًصرا بقار مً يتنً

العراقي  التي تمي  نحي فرض القييا 

عل  من يهًو  المحرمً  الاوتمًعي  

كًلكرام  يالعرض يالترف, يالايني  

 –في اليًدف  يالمذه  يالرما الايني 

, يالسيًسي  في الحا   -أبيً  الاين 

 يالر يس الكبًر في الايل  .

فرو  السيًس  اليي  يوا في المثقفين 

لكن مييف  بنفس اليق  فد  مستضعف  

. أاج هذا الييف ال  ان تتُن حمً  

تصفي  وساي  يتهايا ياعتااء عل  

عاا من المثقفين يالاعًميين في 

 ةريف تحي  حيلهً تبهً  سيًسي  . 

الحًل  الاكثر تهرا لتمثي  العًق  

المدايم  بين المثقف يالسلي  هي 

قضي  التًعر يالصحفي بورياا 

الحسين الذا كت   الصبًح احما عبا

بيًني  " بتًريك  8000مقًلا بعنيان " 

بعا سرق  مصرف  2009 – 8 – 4

الايي  في منيق  الكرااا ببغااا يقتُ  

فيهً ثمًني  حراس عل  يا عصًب  كًن 

يرأسهً ضًبي يعم  في حمًي  نًد  

الرديس العراقي الاكتير عًا  عبا 

المهاا . يوًء المقً  ليثير التكيك 

  المولس ا،عل  الذا حي  تراك

ينتمي اليل عبا المهاا في سرق  

المصرف . يكًن التًعر يتهك  بمقًلتل 

 هذه اين ان يذكر اسمً  اي وه  بعينهً . 

تيول ا،نةًر نحي المولس ا،عل  بعا 

المقًل  هي بسب  الآلي  التي اتبعهً هذا 
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الحا  في انتيًبً  موًلس 

بين المحًفةً  بتيايعل البيًنيً  للنًي

بعا اااده  القس  بًلعبًس ان ينتيبيا 

مرتحيه  . بنفس الاسبيع بث  يسًد  

الاعً  كلم  للتيك وً  الاين 

الصغير يهي قيًاا في المولس في 

ييب  الومع  يته  فيهً التًعر عبا 

الحسين بًنل " بً حس  يلا نس  ", 

يهذه الكلم  اعتبرهً ا،يير تهاياا  لل 

عليم  هًربً  يانايج في وه  غير م

من مصير موهي , يصيصً  بعا ان 

قرر  لااارا ورياا الصبًح عالل من 

. 37منصبل كماير للصفح  الثقًفي  فيهً

بعاهً قرر  تبك  الاعً  العراقي 

لاقًل  رديس تحرير الورياا اين 

 التصريم بسب  ااقًل   

ل  تتحرر الثقًف  بعا من أسر الموًلين 

المثقف  الايني يالسيًسي , يلا يحة 

بًهمي  الحضير سيج في الم تمرا  

يالنايا  التي عًاا مً يميلهً سًس  

 . 38البًا كياوه  اعًدي  للسلي  

ان تحرك عبا الحسين ل  يكتف كثيرا  

عن ا،قنع  التي تتلبس بهً الاحاا  

لان اليعي السيًسي التعبي ل  يعا 

غًفً  كمً كًن في المًضي . لكن 

ً وًء  من تيأ المثير في مقًلتل انه

بعينل يفي ورياا رسمي  يورأا في 

يرح المسكي  عنل . يقي  الاكتير 

عبا السً  المساا : " ان رو  

السيًس  اذا تحاث عن سيًس  الآيرين 

 -ارتك  محةيرا لانل يير  ميثً  

يالمثقف يرتك   –عا  التاي  

"  -ل  يتاي   –المحةير الفكرا اذا 
ن بًلتك  . ياضير التًعر لافع الثم39

 الذا عرضنً لل سًبقً  .

الييف متبًا  بين المثقف يالسلي  

السيًسي . المثقف ييت  الاعتقً  

يالعنف, يالسلي  تيت  من الفضيح  

يناع ا،قنع . ،و  ذلك تدب  السلي  

ان يتتك  ييً  ثقًفي عراقي يتمتع 

بحريتل في النقا. يهذا مً افع احا أابًء 

الحًل  اليًر  ان يكت  بسيي عن 

العراقي  المعًصرا يعا  ايتًفهً عن 

سًبقتهً:" ان مً نراه في التًريك يمً 

نراه اليي  في الحًضر مً هي الا تنييع 

اي تو   صاامي لهذا الرما الثًب  منذ 

نتيء الايل  ااسًمي  في العرا  قب  

 .40الف يأربعمًد  عً  "

لقا تورأ فنًن يرس  الكًريكًتير قب  

ًء عل  نقا الحكيم  سنيا  في كرب

يروً  الايل  بمقًم  معرض لرسيمل 

التي كتف  للاادرين يااعًميين 

الاياليويً التي تتيف  من يرادهً 

ا،حاا  الحًكم  يالفسًا المستترا 

في م سسً  الايل  . يعل  الفير 

تيوه  قيا  أمني  لاعتقًلل فًذ 

بًلفرار ال  بغااا يلا نارا مً الذا 

 ك . ح  بل بعا ذل

تيرح السلي  السيًسي  نفسهً كغي  

مفترس ينقض عل  المثقف في حً  

انتهًكل مقاسًتهً. يتوها مياا قًنيني  

ياستيري  لتبرير عنف السلي  . كمً 

ان اتحًا ا،ابًء يالكتً  يهي الم سس  
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التي تتكف  بًحتضًن المثقفين يالافًع 

عن حقيقه  هي م سس  يًمل  لا 

في حًاث  تضمن حمًي  نفسهً. ف

معريف  ارس  مولس محًفة  بغااا 

قيا  امني  لاقتحً  الاتحًا  لغرض 

تيري  نًايل الترفيهي بحو  تعًيي 

اليمير يااعً  المياينين الذين 

اتتكيا من يوياه حس  اع  اعً  

مولس المحًفة . بعا أيً  اعلن مولس 

محًفة   بغااا تتكي  اتحًا اابًء بغااا 

لمنضيين حًا عل  اعتراف بعض ا

اليل من المثقفين في محًيل  للتنكي  

بًلم سس  القايم . يتكرر المتها ذاتل 

بعا تهرين من تلك الحًاث  يت  

الاعتااء عل  بعض التيصيً  

يبنفس  2012الثقًفي  يالفني  في ايلي  

الحو  السًبق  مع يقيف ميو  لهذه 

الم سس  اااء تكرر انتهًكهً من قب  

 .41السلي  

عراقي امً  ثًث  مياقف في المثقف ال

مياوه  السيًسي يالايني تعي  بموملهً 

 تتكي  الييً  الثقًفي :

امً ان يكين المثقف قريبً من  -1
السليتين يبًلتًلي يصبم م الوً  

 يستح  لق  مثقف السلي . 
يكين محًياا  اي صًمتً  لا تدن لل  -2

بكً السليتين من قري  اي بعيا 
التنييرا يبًلتًلي لن يسه  في عملل 

كمثقف عضيا ,ييستمر بآلي  
العم  " الثقًف  للثقًف  " كًبااع 

 مصم  .
ميقف المياوه  التي يحتم  فيهً  -3

قت  ابااعل يمصًارا كتبل يحصًر 

لافكًره . غير انل سيكين مثقفً 
فًعً , متمراا بتعبير العليا 
يعضييً يسه  بًفكًره في لاسقًي 
 هيمن  بعض التًبيهً  المقاس  .

ااع عنانً لابعًا, لاقصًء يتهميم الاب

ياعتقً  يتيييف. يل  ين  المثقف 

الاكًايمي من مكًباا عنف السلي  

التعليمي  التي تقي  بمحًربتل اذا مً 

تورأ عل  مغًيرا الفكر السًدا 

يالمهيمن. فقضًيً ا،سًتذا الوًمعيين 

يالمياقف الهويمي  لوًمع  بغااا 

يسياهً ضاه  لا ينتهي. لنتذكر 

رب  الوًمع  للاكتير تًكر محً

مصيف  سلي  يعلي اليراا ييل بًقر 

يمتع  منًف يغيره  حت  اعتاليا 

العم  الفكرا يآثريا التقًعا عل  

 . 42المياوه  غير المتكًفد 

 أنمة التخاط 

أام  الييً  الثقًفي العراقي التي 

عرضنً لهً آنفً تتتك  في ضيء يي 

 افقي لوه  انهً تتم  الكيًن الثقًفي

يالوميع متترك في حلقتهً . أمً أام  

التيًي  فهي تتحرك في ضيء يييي 

عمياي  بين الذيا  المتكل  لبني  

. يمكن التدتير -اا المثقفين –الثقًف  

بدننً نتحي  هنً من بنًء الييً  ال  

البنًء الاوتمًعي عنامً يت  الحايث عن 

المثقفين في أاياره  , مراكاه  , 

 يبقًته  .

ترا  أام  التيًي  هي ايل  م 

ا،فناا  –استعًاا لاتكًلي  التيك 

الاوتمًعي . –بصيرتهً الثقًفي  
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التي يرسمهً ك   imageفًلصيرا 

من العنصرين لقرينل تستنا ال  

ااقصًء ياابعًا يالاستعًء ال  حا 

 التسفيل يالتحقير .

صيرا المثقف عنا المثقفين العلمًنيين 

ه  يحتقرين هي انل لانسًن لا ايني . ان

العمًم  يينبذين رفيقه  اذا مً علميا 

. اذ يعاينل 43ممًرستل ليقيس ايني 

متيلفً  يمغًيرا  لريح الحااث . يعنا 

المفًضل  بين مثقف متسكع يعًي  عن 

العم  ييرتًا المًهي الليلي  يبين 

ف متاين, يقع الايتيًر عل  مثق

 .44ا،ي 

بًلمقًب  ينةر المعم  يالمتاين ال  

ثقف العلمًني نةرا تكي  تاارا الم

ميقفل توًه القي  الريحي . ييرج ك  مً 

يصار عنل مورا كً  فًر  لا يصما 

امً  الحقيق  الميلق  للاين . يقرن 

العلمًني يالعلمًني  بمعًااا الاين , بينمً 

يقرن الايني بًلتيلف . تتفًق  المتكل  

من التحقير ال  التكفير كمً في بعض " 

 " من العمًم  ال  ا،فناا .  المتحيلين

النميذ  المًث  امًمنً هي اعتبًر 

الوياهرا تًعر العر  الاكبر الذا 

تمرا عل  تقًليا العمًم  " انييا 

يفًسا في عقياتل يسليكل , يمنًصر 

للملحاين في تعره . يكذلك فًن اييانل 

يحتيا عل  كثير من الغا  لمعتيقً  

ان ايربيً  احبهن ينة  فيهن , كمً 

فيل قصياا صغيرا في ذ  الحياا 

العلمي  , يينس  اليهً الكبًدر يالفضًدم 

 "45 . 

ياباج التيك وً  الحنفي نتًيً  

محميمً  في تكفير الرصًفي بسب  مً 

يرا في كتًبل   رسًد  التعليقً (. لكن 

مير بصرا يقي  بًن مً أثُير من 

هي  1944ضو  حي  الرصًفي عً  

كي انتقًمً  من تحريض من البًي المل

الرصًفي لهويه اليصي عبا الالل 

ضا  1941يمسًناتل لحرك  مًيس 

 . 46الانكليا 

التًعر ومي  صاقي الاهًيا الذا 

عًم في كنف اسرا ايني  قب  ان 

يتعلمن, هي الآير عُا  "مًرقً " عن 

الاين بعا منًااتل بحري  المراا عل  

منيا  المصرا قًس  أمين. فعنامً نتر 

ي ورياا الم يا المصري  عً  مقًل  ف

يًل  فيهً بحري  المرأا ان  1910

تيل  ايوهً اذا مً كًن ترسً  معهً, 

أسرع التيك سعيا النقتبناا يرا عليل 

برسًل  نًري  عنيانهً:" السيف البًر  

في عن  المًر "  ييًف  في ااق  

بغااا ومًهير غفيرا تيًل  بعا  

الاهًيا من يةيفتل في مارس  

ياتيًذ ااوراءا  التاياا  الحقي 

ضاه , فنا  اليالي نًة  بًتً عنا 

رغب  الومًهير يعالل من يةيفتل. 

يتيارج الاهًيا عن الانةًر يًدفً  

يوً  يكت  ال  الصحف يتبرأ ممً 

كتبل يينسبل ال  مكياا اس  من قب  

 . 47اعاادل 
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حيار الثقًفي مع الايني متتن  يمتيتر 

هييتل في  ينبث  من ييف ا،ي  سلبل

اليق  الذا يعرض فيل هذه الهيي  

لليير من يً  فتًيا تويا العنف 

ضا المثقفين. يترتس  معًل  الهيي  

الايني  من الصيرا المثًلي  التي 

تصينع  حًل  من اليهراني  حي  

السليك الايني في محًيل  لا تيلي من 

العنف المتياص  نحي اعًاا النميذ  

الحًضر التًصيلي  الاصيلي ال  

يييض معترك الصراع مع العلمًني  

التي عًاا مً ينةر اليهً بيصفهً صيغ  

 كًفرا يمستيراا من الغر .

يعم  التدصي  للمقاس في اعتراض 

عاا من النيا  فير تتكي  الحكيم  

عل  تنصي  مفيا  2003الانتقًلي  بعا 

الواادرا يايرا  للثقًف  بحو  انل 

ًني  ينتمي ال  احا الاحاا  العلم

 الحا  التييعي( يهي مً ييتينل من 

. كًنيا  48نتر ثقًف  التتكيك يالالحًا

قا اعترضيا عل  هذا الياير 

لًعتبًرا  الاياليوي  يل  يسمع له  

صي  عنامً تسن  هذا المنص  اسعا 

الهًتمي الذا عرف فيمً بعا ضليعل 

في مقت  يلاا النًد  مثً  الآليسي, 

غ  انل هًر  كمً ل  يتهو  عليل احا بر

, 49حًليً  يًر  البًا يميلي  قضًديً  

يل  يتنكريا عل  تنصي  سعاين 

الاليمي يايرا  للثقًف  مع انل كًن سًبقً  

يايرا  للافًع يمن ث  تيل  بًلاضًف  

ال  منصبل كياير للثقًف , منص  

ياير الافًع يكًل  في عها المًلكي. 

كيف يمكن تتكي  ييً  ثقًفي مع 

تومع بين لااارا ملف يويا قيًاا 

الاسلح  يالافًع عن البًا, يملف 

الثقًف  يالمثقفين. فه  يعم  هذا الياير 

بحكم  صاا  حسين القًدل  : للقل  

 يالبناقي  فيه  ياحاا  

في مياوه  ذلك هنًك مثقفين يسفهين 

روً  الاين ييرسمين صيرا غًدم  

تفتقر ال  الاق  ياليضيح في معًلو  

ن بعض الكتً  عمايا ااياره  . ب  ا

ال  القييع  التًم  مع الم سس  الايني  

ياستياا  ألفًة غير لادق  ياتهً  

المروعيً  بًلتآمر . فبًلرغ  من من 

أهمي  يبراع  قل  فًض  الربيعي التي 

تتضم في عاا من م لفًتل, لالا انل في 

كتً  " الييذا يالعمًم  " ل  يكن ميفقً  

ل يلبس الايتيني تمًمً . اذ باا عليل يكدن

للافًع عن البعثيين رغ  انل كًت  

عنامً  –مغتر  في هيلناا  –يسًرا 

يتنًي  المعرك  بين الصاريين يالقيا  

الامريكي  في النوف , فيقي : " 

سًرع  المقًيم  الييني  يبتك  

ايأ البعثيين الذين ه  في الغًل  من 

الكفًءا  العسكري  النًارا ال  التاي  

. 50ق  لنواا الصاريين .."بسرع  فًد

يمن ث  ةهر كمن ينتمي ال  التيًر 

الاصيلي في تملقل للمليتيً  المسلح  

بينمً ص  وً  غضبل عل  السيستًني 

متهمً  لايًه بًلتياي : " ان الايرانيين 

بًلتياي  مع الامريكيين يآي    

كمً كًن الحً  مع  –السيستًني 

في القًوًريين يآي    كًة  اليااا 
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كًنيا يتكلين  – 1914معرك  النوف 

. ييصف اير 51وبه  ياحاا "

السيستًني في أكثر من ميضع 

بًلمياا يالمتيًذ . يعناه ان الراح  

عبا المويا الييدي ت  قتلل " احتوًوً 

عل  استراااه المياا لاير نصير 

الييسي, يعل  تقمصل للاير نفسل في 

 . 52المسرح نفسل "

تصل   تعم  عقاا المًضي عل 

الميقف الثقًفي يسا المنًفذ للحيار مع 

الايني من يً  الاتهً  يالتوايف 

بًلكً  لا من يً  النقا . كًن الربيعي 

في كتًبل يضع الاتهًمً  تلي ا،يرج 

 يكدنل محق  ونًدي يليس مفكرا  نًقاا  .

 المثقف والطا لية

يضمن فضًء المثقفين أنفسه  , تتسع 

مذهبيً  هذه المرا الفويا لتديذ لايًرا  

لعا  قارا المثقف ترك يلاءاتل القايم  

ييرج نفسل نًتيً  في ة  المفًهي  

السًداا لومًعتل. اذ تذر  اليًدفي  

بقرنيهً في نميذ  الرصًفي ييتيذهً 

مروعي  لنميل الفكرا في الكتًب , 

فيهًو  التيع  في عاا من كتًبًتل 

ييصفه  بًيصًف مقذع  لا تنسو  

فً  يتًعرا  معريفً . يقي  يكينل مثق

الرصًفي عن التتيع بًنل "الااء 

العضً  النًت  في قل  العرا . يهي 

الااء الذا كًن من قب  نًتبً  بوس  

العريب  في عصرهً الذهبي اليهً    

.  يلا يكف عن ترايا المقيل  53"

السًداا منذ عها الاسً  المبكر يحت  

  اليي  بيلاء التيع  لايران يانسًله

من اليهياا ابن سبد. فهي يعتبر ايران 

" القبل  التي تتول اليهً قلي  تيع  

العرا ...يان مذه  التتيع في الاسً  

يم  في اصلل ال  ابنًء فًرس نسب  لا 

مري  فيهً ". يلا يرتيا من غل ل حت  

يناع ثي  العريب  من التيع  برغ  

انه  الكتل  السكًني  الاكبر في العرا : 

سدلني سًد  مً أعو  مً رأي  " فلي 

في هذه الحيًا الانيً ،وبتل فيرا من 

اين تراا اي تلعث  ان أعو  مً رايتل 

في الانيً تيعي ياعي انل عربي ..  " 
54 . 

ييضع الرصًفي قامل في ارض يعرا 

عنامً يتيايد مع سًيع الحصرا 

لتتييل صيرا التًعر الوياهرا. فقا 

 اعترض الحصرا الذا كًن مترفً  

عل  التربي  يالتعلي  في العرا  عل  

تعيين الوياهرا مارسً  للغ  العربي  

بعا ميافق  ياير التربي  آنذاك. لكن 

اعتراضل ت  نقضل يحص  الوياهرا 

عل  اليةيف . بعا أيً  نتر الوياهرا 

قصياا في احاج الصحف البغاااي  

تتغن  بًلومً  الايراني. يهي مً 

أغض  الحصرا الذا يل  من 

قً  الرصًفي نقا القصياا التي هي يف

 .  55للحصرا تعيبي  يمنًهض  للعر 

ل  يستيع الرصًفي كمثقف لل حومل 

ان ينتاع من امًغل المروعي  الفكري  

في لالغًء الآير اي التيلي عن عقاا 

المًضي حت  بعا كتًبتل لنأ 

التيصي  المحماي  الحًف  بًلاثًرا  
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  يالضغين  يالحقا اليًدفي . كمً ل

يستيع الحصرا بيصفل الرادا الفكرا 

المنة ر للقيمي  العربي  ان يتيل  عن 

تلك العقاا ياستغ  منصبل كمترف 

عً  عل  التعلي  في العرا  ليمًرس 

ايره في اقصًء التيع  من ثمرا  

كمً يذكر  -التعلي  . يص  بل ا،مر 

ان يقنع الملك فيص   –حسن العليا 

لمين في بملغًء فكرا لانتًء اار للمع

الحل  لان المستفياين منهً سيكينين من 

 . 56ابنًء الوعفري  

مقًب  ذلك نرج الوياهرا يلع  عل  

نفس اليتر اليًدفي عنامً يرس  بدبيً  

مايم ال  ياير المعًرف عبا المهاا 

المنتفكي الذا فص  أنيس اكي 

النصيلي من يةيفتل بعامً اثًر كتًبل: 

  تعًا   الايل  الاميي  في التً ( ضو

مً اثًرهً كتً  مصيف  عبا الراا  

 الاسً  ياصي  الحك (. يقي  

 الوياهرا :

عًر عل  صفح  التًريك قيلتل    

  57يليي  في وبين الموا مً كتبً

تسه  العصبي  لليًدف  يالعتيرا يالاين 

يالقيمي  في صنًع  أام  الييً  من 

يً  أام  التيًي  كمً في النمًذ  

اليي  لتكرس نفسهً من اعًه . يتعيا 

يً  النقا الاابي ياضع  الحياوا 

امً  الحيار الميضيعي الهًاف. 

فًلنأ في قفأ الاتهً  عنامً يياول 

السلفي  –اليًدفي  –اايًر المروعي 

للتفكير, يلا يقتصر رفع الته  من قب  

التيي  يروً  الاين يحس  , ب  

يتعااه ال  فد  من المثقفين انفسه  الذين 

كرين بمً تفكر بل ومًعًته  التي يف

 نتديا فيهً . 

فعنامً عرض  مسرحي    ريميي 

يويلي  في بغااا ( اتهمهً بعض 

الميتصين بًلتدن المسرحي بتكريس 

اليًدفي  يالانقيًا يراء الييً  الايني 

يالاحاا  الحًكم  في بغااا يتتييل 

أتهر أعمً  الكًت  الانكلياا 

الامًن تكسبير. كمً انتقا  ورياا 

متًرك  الفنًن سًمي عبا الحميا 

ييصف  متًركتل بمثلث السقيي بعا 

تقايمل نصً  ضعيفً  كتبل صاا  حسين 

بًس  ابيب  يالملك ببهرو  مسرحي  

تموا الاكتًتير الم لف , ث  عًا يوس ا 

وًنبً  من سيرا رو  اين أعامل 

الاكتًتير نفسل يميتلف عل  سيرتل 

مع  ييبيع  ميتل في عرض مسرحي

عيايف السلمًن قاُ  لروً  الاين عل  

المسرح الييني باع  مًلي من احا 

 . 58الاحاا  اليًدفي  الحًكم  

الغري  في النقا انل ل  يكن ميضيعيً  

يينحًا للتدن الفني , لانمً اتول مبًترا 

ال  استروًع ايُر راكاا في العق  

التعبي العراقي. يهي ا،ير ذاتهً التي 

ليًدفي  بين مكينً  كرس  التعص  يا

الموتمع يالتي غفلنً انهً تغذا حت  

بضمنه  الليبراليين  –المثقفين 

 -يالعلمًنيين يغيره  من اعًا التحرر

الذين تدم  البًا ان يكينيا عنصرا  
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متحررا  من النمًذ  القايم  في 

 التعص  يالانحيًا.

فصام المثقلين   مثقلي الداخل 

 والخارب

عينل يالذا  ضمن الايًر المروعي

يتحك  في عق  المثقف لا بصفتل مثقفً  

يحس  ب  يعضيا   فًعً  اوتمًعيً  

social actor  يعيم في ة  ثقًف  لا

يملك ناعهً يالفرار منهً حت  لي 

هًور اي نفي يًر  ميينل. فنيع 

الييً  يلغ  الحيار تستنا ال  

المعرف  الاوتمًعي  التي يكتسبهً الفرا 

ي مع الآيرين. البيد  في تفًعلل الييم

الثقًفي  لس  مثًلي  لان المثقفين 

كغيره  من النًس يعيتين صراعً  

اايلي  تص  عنا البعض ال  حا 

االغًء. يتضم ذلك بصيرا ولي  في 

الانتيًر الذا صنعل المثقفين أنفسه  

بين مثقفي الااي  ياليًر  يالذا 

ت تر حًلتل منذ نهًي  التسعينً  غير 

لحقيقي  تعيا ال  سبعينً  ان معًلمل ا

القرن المًضي في لحة  افترا  

يمفًرق  وي  عن آير تعيا اسبًبهً ال  

تيوهً  سيًسي  تيفيني  تعماهً النةً  

السًب  ضا التييعيين يالاسًميين , 

يبًلومل  ك  من عًرض النةً  يل  

 يكن ضمن حلق  مثقفي السلي  .

بًلاضًف  ال  الميًراا الفكري , برا  

ذ بااي  التسعينً  حًل  العيا يالفقر من

التي اضير  عاا آير من المثقفين 

ال  الهورا. يربمً كًن  الرغب  في 

التهرا ينتر الم لفً  في أوياء 

الحري  اافعً للبعض الآير. ك  هذه 

ا،سبً  يسياهً أنتو  بًلنهًي  

موًميع اي أويً  من المثقفين يفكرين 

 عن ييكتبين بصيغ ربمً تيتلف كليً  

امًده  في ااي  العرا , أا  ال  

صراع في لانتً  الصير الذهني  لك  

من الفريقين يمن ث  ال  تقًيع يص  

ال  حا القييع  في الييً  الثقًفي 

 يلغ  الحيار.

ي تر محما الايرس مًمم هذا 

الفصً  منذ السبعينً  " الالاا  

السبعيني " ييضع الصير الذهني  التي 

ثقًفي في ميضع تا  وعل  التيًي  ال

يتيتر بصيرا عمياي  , فمنذ ذلك 

الحين: " انقسم  الثقًف  العراقي  ال  

ثقًفتين, ياحاا في المنف , يايرج 

ااي  العرا , ا،يل  يسًري  متفتح  

يذا  اف  ياسع , بينمً ا،يرج قيمي  

متحورا يذا  اتوًه ياحا ييحيا .. 

ففي الااي  ثم  القسيا الكريه  

ني  بح  المثقفين المنفيين, امً الًانسً

في المنف  الياسع حيث يص  المثقف, 

فًن مً سيراه لن يكين اكثر من تغلي  

نةرا مسبق  اااء ك  اليًروين تيا  من 

اليين , نةرا م ااهً ان من ل  يير  

فهي اكثر تليثً  بسيً  مبكرا  

 . 59الكًرث "

يحت  بعا ان تورأ بعض مثقفي الااي  

يا يالهورا ال  المنًفي, ل  بًقتحً  الحا

يكن استقبًلل عل  انل " تًد  " اي 

متبر  من النةً , ب  ترسك اليص  
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يالصيرا النميي  بًنه  ابنًء البعث 

يكدنه  ابنًء سفًح لا يملكين الهر  

من نسبه . " فهذا تًكر لعيبي يهًو  

المهًورين الواا ياصفً  لايًه  

بًلمتحذلقين ياليًدتين يايضً  

اعين يالحيًلين, مبررا ذلك بًنه  الميً

كًنيا نتً  سلي  البعث حت  يان ل  

ينارويا في مًكنتهً الفًسق  ". لكن 

احما عبا الحسين سييل  رصًصً  لا 

ييتلف كثيرا  عن رصًأ لعيبي 

ليتسًء : ان كًن المثقف الموهي  

بفض  حذلقتل يييتل صنيع  السلي , 

أ  ان ثقًفتنً ذاتهً تيتان امراضهً 

لمامن  اليًص  بهً التي انتو  ييا  ا

تًرييهً صفحً  اادف  ،سمًء اتا 

 .60ايفً  " 

هذا التيًي  المتتن  بين ذيا  الثقًف  

ه  هي نتً  ،ام  حقيقي  في الييً  

أ  نتً  لثقًف  متدصل  في تيصي  

 الانسًن العراقي  

في حايا هذه الاراس  نروم مً تحملل 

التمييا التيصي  العراقي  من آليً  

عن الآير ايلا  يمن ث  المنًفس  معل 

ل  كمً  عل  الميقع الاوتمًعي ] ا،يَّ

يسميهً اسح  الييرا [ ثًنيً , يلالغًدل 

اي المثًبرا الغًدل ثًلثً . بًلموم , ان 

ايتاان التيصي  لثقًف  العنف يفي  

مياين التسًمم يالعفي يالصفم عن 

الآير. يمكن لااراك ذلك من قل  

ً لثقًف  الاعتذار, ياذا مً امتًكن

اعتذرنً احتً  ذلك ال  امن ييي  

يتيسي بعض المصلحين, ييبق  الفرا 

بعا ذلك يحم  في اايلل بعض 

 الضغين  عل  صًحبل .

لغ  التيًي  الييمي يهي اه  اايا  

التفًع  الرماا , تيتلي فيهً تعبيرا  

يالفًة  عنفي  حت  في ايقً  التسلي  

, التعيير , الصيًح ,  يالفكًه  : الاور

التكبر , الاستغً  , الافتيًر .. يا،مر 

يتسع من الفرا ال  الومًعً  في 

صراعهً المستمر عل  السلي  

يالهيي . عناهً تبرا مفًهي  أصبح  

تًيص  يمعلن  كًليًدف  يالاثني  

 يالحا  .

لا يعني ذلك بًننً نعيم في حًل  من 

ً  الفيض  بسب  ثقًف  العنف, لان ني

ذلك ينحصر غًلبً  في عًق  الفرا 

بًلومًع  ] الاسرا , الاصاقًء , العم  

..[ , أمً عًقتل مع الغربًء يًر  

ومًعتل فتتس  بًلحيًاي  ياحيًنً  بًلتك 

يالييف يتيقع الاسيأ فيفض  البقًء 

 عل  عًق  يقتي  سلمي  .

يبًلرغ  من الاثًرا  اليًدفي  يالعرقي  

, تيع  , عر  ,  بين الومًعً  ] سن 

اكراا , .. [ لكن الرغب  الاادم  

للتعًيم اي الحصي  عل  المنًفع 

الاقتصًاي  كًلتوًرا يالاسري  كًلايا  

يت  يفقهً التيفيف من تراس  الهوي  

عل  الآيرين . يبًلنتيو  فًن 

سياء كًن مًايً ا   -محميلا  العنف 

في الثقًف  الاوتمًعي  هي من  –رمايً 

ك  التي يعًني منهً الفرا في اه  المتً

 تيًيبل الييمي. 
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يالمثقف الذا ينمي في ايًر هذه الثقًف  

سيحم  مً اكتسبل ال  قلمل يتتحي  

ا،ام  من التيًي  الييمي ال  الثقًفي 

يهي مً سي ثر بًلتًلي عل  ضعف 

يهتًت  الييً  الثقًفي. يمكن التعمي  

عل  نمًذ  ممًثل  كًلعًق  الغًدب  بين 

مثقف الاكًايمي   الميتأ يالمثقف ال

غير الميتأ. ا،ي  ينةر بًستعًء 

يتمي  ال  الثًني لانل حًدا عل  

تهًاا عليً تمكنل من النةر بصيرا 

اعم  من المثقف غير الميتأ . يهذا 

ا،يير يرس  صيرا نروسي  لذاتل لانل 

يقرأ كثيرا من العلي  يالافكًر ييون  

ً . حت  نفسل اليقيف عل  وه  بعينه

ان النايا  يالم تمرا  التي تعقا من 

الوهتين يقتصر فيهً الحضير غًلبً 

عل  الاعضًء المنتمين للومًع  الثقًفي  

. 

ييعم  التفكير من يً  اللغ  عل  

تكريس وه  متياص  بًلنتً  الكراا 

يالتركمًني يالمسيحي. يالثقًف  التي 

تعم  عل  قمع يلاضعًف اير المرأا, 

يرج عل  تهميتهً ضمن تعم  هي ا،

فد  المثقفين. فعاا اسمًء قليل  كنًاك 

المًدك  يليفي  الاليمي...لا نكًا نسمع 

بغيرهن من المثقفً  ليبق  المتها 

الثقًفي ذكيريً  اين منًصف  اي 

مااحم  الونس الآير, يالتذكير اادمً 

 بًلاير الرويلي للثقًف  . 

 الملخص

ين تمر يتنًي  البحث بًلاراس  اامت   

بهمً الثقًف  العراقي , تلك المتعلق  

بًلييً  الثقًفي كمنةيم  من القي  

تياول معتركً صعبً امً  سي  من 

التقًليا الاوتمًعي  التي تمًنع من 

تتكي  ييً  ذا سم  عراقي  ممياا, 

يالايرج مرتبي  بًلمثقفين الذين 

ينقسمين فيمً بينه  ال  مثقفي الااي  

لتًلي عل  نيعي  ياليًر  مً اثر بً

التحًير   التيًي  فيمً بينه  لتيحيا 

الر ج حي  مستقب  الثقًف . يهذا الامر 

نيقم في ضيء ثقًف  الييف التي 

تستبا بًلمثقف من يً  نس  القي  

الثقًفي  يالايني  التي تقف كتًبيهً  

 تحر  عليل الةهير. 

This paper deals with the 

study of tow crises  which 

Iraqi culture pass them, 

those deals with the  

cultural discourse as a 

system of values facing 

difficult contention in front 

of an influx of social 

traditions, which is 

reluctant to form a 

discourse with a distinctive 

Iraqi feature, and the other 

linked to intellectuals who 

are divided among 

themselves into inside and 

outside intellectuals . 

hence this matter affect  on 
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the quality of dialogue / 

discussion  with each other 

to unify the visions about 

the future of culture. This 

issue was discussed in the 

light of the culture of fear 

that captive by intellectual 

through system of cultural 

and religious values which 

stand as taboos forbidden 

him from emerge.                       
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القنًا ل  تلتقي بي بعاهً , يكدن بًقر 
الصار ليس لل تًن علمي يثقًفي ييل  
الفترا المًضي  لكينل حيايا . يعل  

 

 

العمي  انً ل  اغير نةرتي توًه هذا 
الرو  العةي  الذا كًن لل اير كبير 
ينتًي  فًع  في النقا الفكرا 
لًياليويً  المعًصرا بًلرغ  ممً 

لاعقًني  افكًره   يقيلل البعض من 
كمً يقي  فًلم عبا الوبًر(. ث  كيف 
يتسن  للبعض اعتبًر محما عباا 
يومً  الاين الافغًني ياليهيًيا 
يرتيا رضً يغيره  من المعممين 
العر  , ريااا للتنيير يالنهض  
الفكري  ييسلبين ح  بعض روً  
الاين العراقيين . ه  ينيب  الامر نفسل 

ي يالنًديني مثً عل  علي الترق
 الايراني الاص  يالنوفي الاراس ( , 
يمت  نتيلأ من ان المةهر لايعبر 
عن ويهر الحقيق    يمت  يكف بعض 
المثقفين عن   الانتفً  ( ييتصرفيا 

 بتياضع توًه غيره   
عاا من المثقفين يصبم لايل اليمر   44

ياللهي الونسي يالتسكع ثقًف  فرعي  
عنًصر تومعه  مع اقرانه  . تص  

هذه الثقًف  ال  مستيج المةهر فيكين 
ذي لحي  كث  اي تعر ييي  ياسلي  
حيارا منم  يتبل في مةهره الهيبيا 
كي يتميا بًنل  مثقف( . يلا نارا مً 
هي السر الذا يربي بين الثقًف  التي 
تتمتع بًلسمي يالرفع  يبين احتسًء 
اليمر. ه  يعني ذلك ان المثقف 

اينين بحريتل من ييص  رسًل  ال  المت
قيياه  اي قييا السلي  السيًسي  
يالاوتمًعي , ا  ان الثقًف  النصي  هي 
التي تبيم الحري . يبًتًرا سريع  , 
لمًذا يحيا اتحًا الاابًء يالكتً   نًايً 
ثقًفيً( تعًقر فيل اليمرا مع ان من 
الممكن ممًرس  هذا السليك في اا 
مكًن اير . كن  ذا  يي  في لقًء 

 

http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=39869
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فاييني مسًدي , يبعا انتهًدي كًن تل
المقا  ينتةر احا   المثقفين( لاوراء 
لقًء معل, يعنامً حضر كًن  رادح  
اليمر تسبقل, يقً  بًنل كًن يورا 
ميًرحً   فكري  في اتحًا الاابًء  . 
للمايا عن مذكرا  الاابًء يقصفه  
يمعًقرته  لليمر انةر كتً  هًت  

الماج,  تفي : بغااا السبعينً , اار
.اذ ي كا انل ل  ير تًعرا اي  2014

رسًمً اي ممثً اي ميسيقيً اي كًت  
اغني  اي صحًفيً اي قًصً يرياديً اي 
كًتبً يمترومً من ويلل ل  يتر  الا 

 49في حًلا  نًارا   أ 
محما صًا  الصار : تذرا  من   45

فلسف  تًريك الامً  الحسين , كتً  من 
 .148الانترني , أ 

ر المقام  التي كتبهً رتيا انة  46
ييين لكتً  الرصًفي  الرسًل  

 . 30العراقي ( أ 
- 99ييرا العمرا :   . س :   47

100 
التييعيين المعًصرين لا يكفين   48

عن نفًقه  ياااياويته  المفضيح  
,فمفيا الواادرا رغ  تييعيتل ل  
ينسلك من انتمًدل التيعي , لذا يقي  في 

  العراقي  بًن مقًبل  مع مول  التبك
الحسين هي الذا اثر في تيوهل للحا  
التييعي لانل راج تضحيً  الحسين 
يقًرنهً بتضحيً  التييعيين , انةر 
الرابي التًلي 
http://magazine.imn.iq/articl

es/view.13956   اذا كًن الامر .
كذلك كًن من الايل  ان ينتمي لحا  
الاعيا يهي لا يق  تضحيً  عن 

تييعي . ياذا كًن الحا  ال
التييعيين متتيعين لمًذا رفعيا في 

 

 

مةًهراته  صير ويفًرا يل  يرفعيا 
 صير الحسين     

بمنًسب  ذكر هذه القضي  يتسًء    49
احا الكتً  : لمًذا قت  كًم  تيًع 
المثقف الهًا  ياليايع بنفس اليي  
الذا صار فيل حك  الاعاا  بح  

 8 – 23اليايراسعا الهًتمي بتًريك 
. يبعا ييمين من صاير  2008 –

فتيج من احا روً  الاين بقت  
العلمًنيين . من السيري  بمكًن ان 
يعم  مثقف مث  تيًع تح  امرا 
ارهًبي كًسعا الهًتمي . يالتي 
الغري  ان تيًع كًن قا تنبً بمقتلل في 
مقً  لل بعنًين " عياا المنف  " . 
انةر مقًل  عبا اليًل  حسن عل  ميقع 

igfd.net  
فًض  الربيعي : الييذا يالعمًم  ,   50

الاحتً  الامريكي يميقف المروعي  
الايني  في العرا  , اار الفرقا , 

. يالربيعي هي  170, أ  2009
الذا اثًر ضو  كبيرا في لقًدل عل  

برنًم  الاتوًه  –قنًا الوايرا 
عنامً يصف  2005عً    –المعًكس 

. بعاهً  السيستًني  بًلصفيا يالعمي 
يرو  تةًهرا  لتيع  العرا  منااا 
بقنًا الوايرا , يعل  اثرهً استنكر  
المراسل  العراقي  اييار بهو  التي 
تعم  في الوايرا  مً بثتل قنًتهً 
ياستقًل  منهً يعمل  في قنًا العربي  
قب  ان يت  اغتيًلهً عل  يا القًعاا عنا 
تغييتهً لتفوير مرقاا العسكريين في 

 ء .سًمرا
 173ن .   :   51
, يينةر لل كتً  آير  18ن .   :   52

بعنيان : العس  يالا  يتنًي  فيل مث  
هذه القضًيً .  مً ي سف لل ان الربيعي 
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ل  ييلع كفًي  عل  المنتيرا  الحايث  
التي تبرء سًح  نصير الاين الييسي 
من تهم  الغار التي لفق  بتيصيتل 

علي  ييل  التًربك , انةر مثً كتً 
الحسيني الميًني: التيك نصير 
الييسي يسقيي بغااا, يمقًل  حسن 
الامين عل  الرابي 

.:
http://www.imamreza.net/ar

2414b/imamreza.php?id=   
معريف الرصًفي : الرسًل   53

لاوتمًع العراقي  في السيًس  يالاين يا
.  99, أ  2007, منتيرا  الوم  ,

يانةر كتًبل الاير حي  التيصي  
المحماي  الذا لايتكل  فيل عن النبي 
بقار مً هي كتً  هويمي عل  التتيع 

 . 
لكن رتيا   123 – 120ن .   :   54

الييين ياافع عن الرصًفي يينفي عنل 
يًدفيتل ييًتي ببراهين منهً : صًتل 

التيع  يبغضل للعها الوياا مع اعيًن 
الملكي السني بًلعرا  , ييًفل مع 
سًيع الحصرا في اكثر من ميقف  , 
يماح الوياهرا لل بعا انوًاه كتً  
التيصي  المحماي  . يمً صار عنل 
من وًرحً  عل  التيع  " لايايا عل  
تعل  بًذيً  الموا العثمًني "   انةر 
تقاي  رتيا الييين للرسًل  العراقي  

( .يلكن كيف يبغض 25 - 20أ 
الملكي  العراقي  يلايبغض السليًني  
العثمًني  المتعل  بهً مع انهً اسيأ من 
العها الملكي , يكيف يماحل الوياهرا 
يكتً  التيصي  المحماي  ل  ييبع الا 

, يعل  افتراض ان  2006في عً  
الوياهرا قا قرأ الميييي  فه  
 يغض اليرف عمً فيل من اسًءا لابنًء

 

 

يًدفتل يهي الذا ل  يغير ولاه بًلرغ  
من ناعل العمًم  . يكيف نبرء سًح  
الرصًفي من تهم  اليًدفي  امً  سي  
من التتنيع يالقذف بح  التيع  بتك  
لايحتً  ال  تديي  كمً عرضنً لعين  

 من نصيصل .  
اسح  نقًم : اليصي  ال  السلي    55

, التيع  في العًل  العربي المعًصر , 
كا الكًتف للمتًبع  يالاراسً  مر

الاستراتيوي  , كتً  عل  الانترني  , 
 21أ 
حسن العليا : التيع  يالايل    56

,  1990 – 1914القيمي  في العرا  
ق  ]ا. [ ,أ –اار الثقًف  , ايران 

302 
 159ييرا العمرا :   . س :   57
 – 4 – 25ورياا الامًن بتًريك   58

ي  عاا في حين اتًا بًلمسرح  2012
من الكتً  لانهً فضح  الانقسً  

يبتر   2003اليًدفي في العرا  بعا 
بريح التعًيم بين ميتلف الييادف , 
يان الايا  يعا افض  الير  للتقري  
بين الميتلفين اينيً اي مذهبيً , انةر 
مقًل  يًلا القتييني في ورياا التر  

 2012-6-24الايسي بتًريك 
. س  ,  محما غًاا الايرس :    59

124 - 125 
. لمن ييل     121ن .    :   60

المايا يالتدكا من فرضيتنً حي  اام  
التيًي  بين المثقفين التي انتقل  
عاياهً لبعض الاقً  البًراا المتسم  
بًلتحرر يالعلمًني  , فليقرأ الفص  
الايير من كتً  محما غًاا الايرس 

ييرج كيف يرس  التًعر   239- 215
الذا حًا عل  وًداا  –ف سعاا ييس

صيرتل   -نوي  محفية لًا  
 

http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=2414
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الموحف  لًابًء في ااي  العرا  بعا 
, يكيف ان سًمي مهاا ل   2003
 .عبًدتل البعثي  برغ  سقيي النةً يناع 
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